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مصطلح »التكامل المعرفي« وإشكال التنازع الدلالي في الدراسات الحديثة

مراجعة لكتاب )التكامل المعرفي في الحضارة العربية الإسلامية: قضايا ونماذج تمثيلية)

مصطفى العادل)))

Adilmus93@gmail.com 

ملخص:

يعــرض هــذا البحــث أهــم مضاميــن الكتــاب الجماعــي )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية: 

فــي  وذلــك  والمفاهيــم؛  المصطلحــات  بقضيــة  المتعلقــة  الإشــكالات  أهــم  ويتتبــع  تمثيليــة(،  ونمــاذج  قضايــا 

ضــوء بعــض الدراســات الحديثــة فــي حقــل التكامــل المعرفــي والدراســات البينيــة، ويســعى إلــى اختبــار مــدى 

اســتيعاب الباحثيــن المشــاركين فيــه لحقيقــة المصطلحــات والمفاهيــم التــي اســتعملوها فــي أبحاثهــم. 

ويهــدف البحــث مــن ناحيــة أخــرى إلــى الإســهام فــي المراجعــات العلميــة لأحــدث الإصــدارات فــي ثقافتنــا 

العربيــة، ونشــر ثقافــة المراجعــة والتقويــم والنقــد؛ بوضــع الكتــاب ضمــن جهــود الباحثيــن المحدثيــن ضمــن 

هــذا الحقــل المعرفــي، والإشــادة بقيمتــه العلميــة..

الكلمات المفتاحية:

التكامل المعرفي، التداخل، الدراسات البينية، المصطلح، الدراسات الحديثة.
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The Term "Cognitive Integration" and the Problem of Semantic Conflict in Modern Studies :  
A Book Review of Cognitive Integration in Arab-Islamic Civilization: Issues and 
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Abstract

This research presents the most important contents of the collective book Cognitive 
Integration in Arab-Islamic Civilization: Issues and Representative Models, and traces the 

most important problems related to the issue of terminology and concepts; in light of some 

recent studies in the field of cognitive integration and interdisciplinary studies. It also seeks 

to test the extent to which participating researchers understand the true terms and concepts 

they used in their research. On the other hand, the research aims to contribute to scientific 

reviews of the latest publications in our Arab culture, and to spread the culture of review, 

evaluation and criticism by placing the book among the efforts of modern researchers in 

this field of knowledge, and praising its scientific value.
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مقدمة

يعــد مصطلــح التكامــل المعرفــي مــن المصطلحــات الحديثــة التــي لقيــت رواجًــا كبيــرًا وانتشــارًا واســعًا فــي 

المعرفيــة))) Cognitive Science؛  العلــوم  ازدهــار  منهــا  عــدة عوامــل  لتضافــر  المعاصــرة؛ وذلــك  المعرفــة 

نتيجــة  وحضاريــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  وأزمــات  إشــكالات  وظهــور  والتداخــل،  التكامــل  علــى  القائمــة 

التخصــص الضيــق، وحاجــة المعرفــة المعاصــرة إلــى الانفتــاح علــى أكثــر مــن علــم للتصــدي لتلــك الإشــكالات 

والأزمــات.

ولئــن كان طابــع التكامــل والتداخــل ملازمًــا للمعرفــة عبــر محطاتهــا التاريخيــة، فــإن ظهــور المصطلحــات 

الحديثــة للدلالــة علــى نــوع مــن الدراســات البينيــة التــي تنفتــح علــى أكثــر مــن علــم يرجــع إلــى دراســات علميــة 

كثيــرة ظهــرت منــذ منتصــف القــرن الما�ضــي فــي الثقافــة الغربيــة، واتخــذت فــي الدراســات العربيــة الحديثــة 

تســميات عــدة بفعــل الترجمــة والتعريــب.

التــي  المضاميــن  محــاورة  خــال  مــن  المعرفــي  التكامــل  أطروحــة  دعــم  فــي  المراجعــة  هــذه  أهميــة  تكمــن 

جــاءت فــي إصــدار جماعــي حديــث فــي المعرفــة المتداخلــة؛ هــو كتــاب )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة 

الإســامية: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة(، ومناقشــة أفــكاره، مــع التركيــز علــى جانــب المصطلــح والمفهــوم، وكــذا 

إثــارة الكثيــر مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى المراجعــة فــي ضــوء الدراســات والكتــب الصــادرة فــي هــذا البــاب. 

وهنــا ســنختبر مــدى إدراك الباحثيــن جميعًــا لدلالــة مصطلــح التكامــل المعرفــي الــذي اختــاروه لكتابهــم 

وأوردوه فــي أبحاثهــم ودراســاتهم، ومــدى اســتيعابهم للفروقــات العلميــة التــي تميــزه عــن باقــي المصطلحــات 

المعتمــدة فــي هــذا الحقــل، إذ يفتــرض التأليــف الجماعــي انطــاق كل المؤلفيــن مــن أرضيــة معرفيــة ومنهجيــة 

موحــدة، واعتمــاد المصطلحــات والمفاهيــم بالخلفيــة المعرفيــة والمرجعيــة الفكريــة نفســها.

فــي  متعــددة  ومعــانٍ  مختلفــة  بمرجعيــات  التكامــل  مصطلــح  الباحثــون  يعتمــد  أن  يمكــن  المقابــل  وفــي 

أبحاثهــم، وقــد يصــادف القــارئ اســتعمال العديــد مــن المصطلحــات مــن الأســرة المفهوميــة للتكامــل تعبيــرًا 

عــن المعنــى نفســه، وهــو مــا قــد يُســقط الكتــاب فــي إشــكالات مصطلحيــة ومفهوميــة عــدة منهــا التنــازع الدلالــي 

بنــى عليهــا كل الأبحــاث التــي يضمّهــا وتنطلــق منهــا.
ُ
والافتقــار إلــى أرضيــة نظريــة ومنهجيــة ت

نسعى من خلال هذه المراجعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

التعريــف بالكتــاب، وعــرض مضامينــه وقضايــاه فــي ضــوء مــا توصّــل إليــه الباحثــون فــي هــذا الحقــل ــ

)3( دراسات بينية تتضافر فيها علوم عدة لدراسة العقل البشري، نشأت في الحضارة الغربية منذ خمسينيات القرن الما�ضي.
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المعرفــي، ومنهــا قضيــة مصطلــح »التكامــل المعرفــي«، والأســرة المفهوميــة لهــذا المصطلــح، وعلاقتــه بباقــي 

المصطلحــات المعتمــدة مــن قبــل المتخصصيــن، منهــا: »التداخــل المعرفــي«، و»التجســير«، و»الدراســات 

البينيــة«، و»اتصــال العلــوم«، وغيرهــا.

تقديم مضامين الكتاب ومراجعتها وتحليلها ونقدها.ــ

وضع الكتاب ضمن جهود الباحثين المعاصرين في حقل التكامل المعرفي.ــ

وفــي الســعي لتحقيــق هــذه الأهــداف، اخترنــا تقســيم هــذه المراجعــة إلــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، ثــم 

خاتمــة وتوصيــات للباحثيــن، أمــا المبحــث الأول فقــد خصّصنــاه لعتبــات الكتــاب ومعلوماتــه العامــة، وذلــك 

لعــرض  الثانــي  المبحــث  وخصّصنــا  وموضوعــه.  مجالــه  فــي  وأهميتــه  فيــه،  صَــدر  الــذي  الســياق  ضــوء  فــي 

أفــكار الكتــاب وتحليــل قضايــاه، وتتبّــع قضيــة المصطلــح فيهــا، فــي حيــن خصّصنــا المبحــث الثالــث لإشــكالات 

فــة فــي الحقــل نفســه.
َّ
مصطلــح »التكامــل المعرفــي« فــي ضــوء الكتــب المؤل

المبحث الأول: عتبات الكتاب

صَــدر كتــاب )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة( فيمــا يقــرب مــن 

مئــة وســبعين صفحــة مــن الحجــم المتوســط 24/17، ســنة 2023 فــي طبعتــه الأولــى بــدار فضــاءات للنشــر 

والتوزيــع بــالأردن.

الباحثــان المغربيــان مصطفــى قــدوري وســام  نسّــق أبحاثــه وأعــدّه للنشــر  ــف جماعــي، 
َّ
والكتــاب مؤل

اورحمــة، وراجعــه عبــد المجيــد طلحــة وقــدّم لــه.

شــارك فــي الكتــاب ســبعة باحثيــن، انصبــت موضوعــات أبحاثهــم علــى قضيــة التكامــل المعرفــي مــن حيــث 

المصطلــح والمفهــوم، ومــن حيــث مســألة التصنيــف فــي الحضــارة العربيــة الإســامية، وكــذا بعــض تجليــات 

التكامــل بيــن العلــوم اللغويــة والإســامية مــن جهــة أولــى، وتكامــل مســتويات اللغــة مــن جهــة ثانيــة.

لقــد جــاء الكتــاب فــي إطــار توجّــه معرفــي عــام نحــو البحــث فــي التداخــل بيــن المعــارف، وهــو توجّــه لقــي 

 كبيــرًا مــن قبــل الباحثيــن فــي الســنوات الأخيــرة، وهــو مــا تؤكــده كثــرة الإصــدارات والكتــب الحديثــة فــي 
ً

إقبــالًا

هــذا البــاب، وكــذا النــدوات والفعاليــات والمحاضــرات التــي عرفتهــا الســاحة العلميــة فــي مختلــف الأقطــار 

الإســامية.
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المبحث الثاني: موضوع الكتاب وقضاياه الأساس

يظهــر التكامــل المعرفــي موضوعًــا للكتــاب منــذ الوهلــة الأولــى مــن تصفحــه؛ حيــث يلحــظ القــارئ ذلــك 

مــن خــال الإهــداء الــذي افتُتــح بــه الكتــاب، وقــد جــاء فيــه: »إلــى الذيــن يخوضــون فــي مختلــف العلــوم، ولا 

يعتبرونهــا جــزرًا معزولــة عــن بعضهــا... إلــى الذيــن يؤمنــون بفكــرة التكامــل بيــن مختلــف المجــالات المعرفيــة 

نهــدي هــذا العمــل«. ويلاحــظ أن الإهــداء أشــار إلــى نوعيــن مــن التداخــل همــا:

التكامل بين العلوم.ــ

التكامل بين مختلف المجالات المعرفية.ــ

يــن، وهــل اختــار الباحثــان 
َ
وقــد يُثــار هنــا ســؤال الفــرق بيــن العلــوم والمجــالات المعرفيــة فــي تصــور الباحث

مصطلــح التكامــل المعرفــي أو التكامــل بيــن العلــوم مــن قائمــة المصطلحــات المعتمــدة فــي هــذا المجــال عــن وعــي 

واقتنــاع خــاص بخصوصيــات المصطلــح، أم أنــه اختيــار عشــوائي واعتمــاد اعتباطــي لا غيــر؟

يتقوى هذا الاختيار –كما يبدو- من خلال مسألتين هما:

أو  طلحــة،  الدكتــور  تقديــم  فــي  ســواء  الكتــاب،  تقديــم  فــي  المعرفــي  التكامــل  موضــوع  تأكيــد  أولاهمــا: 

فــي التكامــل المعرفــي اســتعادة للحقيقــة  فــي تقديــم الأول: »فالتفكيــر  يــن المنســقين، جــاء 
َ
فــي تقديــم الباحث

المعرفيــة الكامنــة، وتحيّــز »لمنطــق الإنســان« فــي الفكــر والتفكيــر »النصــوص« و»الموضوعــات« و»القضايــا« 

بــل و»الأحــداث« بأصــل »الســياق« المعرفــي؛ والحدثــي؛ والن�صــي؛ والمنهجــي«)))؛ مبيّنًــا ســعي  و»الظواهــر« 

الكتــاب إلــى العــودة إلــى النــص القرآنــي والعلــوم فــي الحضــارة العربيــة الإســامية باعتبارهــا النمــاذج المثلــى 

فــي تجســيد ذلــك التكامــل الــذي يســمّيه الكاتــب بـ»علاقــة الإمــداد والاســتمداد«، أو »التآخــذ المتجــدد«))).

ثانيتهمــا: تأكيــد المنســقين فــي تقديمهمــا ســمة التكامــل التــي لازمــت تفكيــر العلمــاء فــي الحضــارة العربيــة 

الإســامية، وهــي ســمة تميــزت بتعــدّد المعــارف وتكاملهــا، إذ إن العلــوم قبــل القــرآن الكريــم لــم تكــن متفرقــة 

منفصلــة عــن بعضهــا، ولــم يعــرف علــم مســتقل بذاتــه إلا بعــد نــزول القــرآن الكريــم، بحيــث عــدّ المصــدر 

الأســاس الــذي انبثقــت منــه العلــوم الشــرعية وأن بدايــات التأســيس للعلــوم اللغويــة قــد ارتبطــت بــه))).

تقديمهمــا  فــي  وردت  فقــد  الدراســة،  هــذه  فــي  العلــوم  بيــن  التكامــل  مصطلــح  الباحثــان  اختــار  ولئــن 

)4( مجموعــة مــن الباحثيــن، التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة، تنســيق وإعــداد مصطفــى قــدوري 

وســام اورحمة، مراجعة وتقديم: عبد المجيد طلحة، الأردن، دار فضاءات للنشــر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2023، )ص 11(.

)5( المرجع نفسه، )ص 11(.

)6( المرجع نفسه، )ص 15(.
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مصطلحــات أخــرى منهــا )التتمــة( و)التكميــل( و)التضافــر( و)التفاعــل( و)الالتحــام(، وهــي فــي نظرهــم تعــد 

أوجهًــا مــن أوجــه التكامــل بيــن العلــوم والمعــارف.

يصــادف الباحــث فــي الدراســة الأولــى مــن الكتــاب جملــة مــن المصطلحــات، مــع أن صاحبهــا عدّهــا صــورًا 

مــن صــور التكامــل المعرفــي الــذي اختــاره فــي عنــوان بحثــه؛ فقــد أشــار إلــى مصطلــح )الاحتــواء( و)الوحــدة(، 

يقــول: »إن العلــم مبنــي علــى الاحتــواء، قبــل التجــاوز، وإن العلــوم مهمــا تفرعــت مجالاتهــا، فــإن مبــدأ الوحــدة 

العــرب وتطورهــا تجســدت فيهــا  العلــوم والمعــارف عنــد  فــي أن نشــأة  مــراء  يحكــم منطلقاتهــا وغاياتهــا، ولا 

معالــم الاحتــواء«))).

تتبــع الباحــث المعانــي اللغويــة والاصطلاحيــة لمصطلــح التكامــل فــي مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، ولســان 

العــرب لابــن منظــور والمعجــم المحيــط، ليخلــص إلــى أن تعريفــه اللغــوي يلتقــي فــي معانــي )التمــام( و)الإجمال( 

الــذي هــو ضــد )التجزئــة( و)التقســيم( و)التشــطيء())). ثــم دعــم اختيــاره لمصطلــح )التكامــل المعرفــي( ببعــض 

التعاريــف الاصطلاحيــة التــي تؤكــد شــموليته علــى باقــي المصطلحــات. 

اســتند الباحــث علــى تعريــف عكيــوي عبــد الكريــم؛ الــذي اعتمــد مصطلحــات منهــا الالتمــاس والالتقــاء 

بيــن تخصــص وغيــره مــن التخصصــات وكــذا التعــاون))). وتعريــف محمــد جبــر عــاء الــذي يــرى أن التكامــل 

هــو مجمــل الإفــرازات المعرفيــة التــي يقدمهــا التداخــل بيــن حقليــن أو أكثــر مــن حقــول المعرفــة للاســتعانة بهــا 

فــي تفســير الظواهــر)1)).

وذكــر الباحــث جملــة مــن المصطلحــات الأخــرى منهــا )التداخــل( و)التســاند( و)التلاقــح( و)الاســتمداد(، 

ليخلــص إلــى أن التكامــل يجمعهــا، وقــد استشــهد بمــا أورده طــه عبــد الرحمــن فــي تمييــزه بيــن التكامــل الداخلــي 

الــذي يحصــل بيــن العلــوم التراثيــة الأصليــة بعضهــا مــع بعــض، والتكامــل الخارجــي الــذي يحصــل بيــن العلــوم 

فيــه  جعــل  خــاص  ســياق  فــي  جــاء  التداخــل  لمصطلــح  طــه  اعتمــاد  أن  مؤكــدًا  المنقولــة،  والعلــوم  التراثيــة 

التداخــل آليــة مــن آليــات النظــرة التكامليــة«)1)).

)7( صغيــري، عبــد العلــي، التكامــل المعرفــي وبنــاء العلــوم: دراســة فــي المفهــوم والتجليــات، ضمــن كتــاب التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة 

العربيــة الإســامية، مرجــع ســابق، )ص 19(.

)8( المرجع نفسه، )ص 19-20(.

)9( عكيــوي، عبــد الكريــم، معالــم التكامــل بيــن العلــوم الإســامية، مقــال ضمــن كتــاب )التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم الإســامية: الأســس 

النظريــة والشــروط التطبيقيــة، الربــاط، منشــورات دار الحديــث الحســنية، فبرايــر 2009، )ص 13(.

)10( جبــر، محمــد عــاء، المــدارس الصوتيــة عنــد العــرب: النشــأة والتطــور، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 2016، )ص 

.)13

)11( ينظر طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، )ص 73(.
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ينتقــل الباحــث فــي تعريــف مصطلــح التكامــل إلــى ذكــر بعــض التعريفــات الخاصــة بالتكامــل المعرفــي، وقــد 

أورد تعريفــات متباينــة، دون أن ينتبــه إلــى اختــاف منطلــق كل تعريــف ومرجعيتــه، وأثــر ذلــك كلــه فــي صياغــة 

حــده وغرضــه وآفاقــه، اســتدل بتعريــف للدغاميــن زيــاد خليــل ورد فــي ســياق دراســة الباحــث للتكامــل المعرفــي 

فــي القــرآن الكريــم، وتعريفيــن آخريــن وردا فــي ســياق حديثــه عــن التكامــل بيــن العلــوم بشــكل عــام.

جاء في تعريف الدغامين: »الإدراك التام الواعي للحقائق المتصلة بالوجود الإلهي والكوني والإنساني، 

ومــا ينتظــم بــه مــن ســنن، ومــا ينشــأ عنــه مــن علــوم ومعــارف«)1)). وفــي تعريــف عكيــوي عبــد الكريــم قولــه: 

»العلــوم يصــادر بعضهــا علــى أس البعــض ويبنــى عليــه، ويســتثمر بعضهــا آليــات منهجيــة يقعدهــا البعــض 

الآخــر، ويوظــف علمــاء بــاب مــا مــن العلــم نتائــج انتهــى إليهــا غيرهــم فــي بــاب آخــر«)1)). أما التعريف الثالث فهو 

لعقيلــي إبراهيــم، وفيــه: »جميــع طــرق المعرفــة الممكنــة، فــا يلغــى بعضهــا علــى حســاب البعــض، وإنمــا يعمــل 

بــكل طريــق فــي مجالــه، والنظــر إلــى كل مصــادر العلــم علــى أنهــا متكاملــة ومتداخلــة لا مســتقلة ومتباينــة«)1)).

يلاحــظ اختــاف هــذه التعريفــات وتباينهــا؛ حيــث يقــدم الأول تعريفًــا للتكامــل المعرفــي فــي فهــم خطــاب الله 

للإنســان، وإدراك تكامــل حقائــق الوجــود الإلهــي الــذي لا يتــم بلوغــه إلا بتســخير التكامــل، فــي حيــن يقــدم 

التعريفــان الآخــران وجهًــا مــن أوجــه التعــاون بيــن العلــوم لتحقيــق منافــع علميــة ومعرفيــة.

ذكــر الباحــث بعــض تجليــات التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم فــي الحضــارة العربيــة الإســامية، منهــا ســعيها 

جميعهــا إلــى خدمــة النــص القرآنــي، وفهــم رســالة الله للإنســان؛ حيــث تكاملــت العلــوم اللغويــة فــي فهــم النــص 

القرآنــي، وتكاملــت مــن أجــل الغــرض نفســه العلــوم اللغويــة مــع العلــوم الشــرعية.

أحمــد  للخليل بــن  العيــن  كتــاب  خــال  مــن  المفــردات  علــم  ببنــاء  المنطــق  علاقــة  الباحــث  وقــدم 

الفراهيــدي، باعتبــاره صــورة مــن صــور التكامــل المعرفــي الخارجــي؛ حيــث »وظــف الفراهيــدي مبــادئ الفكــر 

الريا�ضــي ومفاهيمــه علــى مســتوى التصــور والتطبيــق فــي تأليفــه المعجمــي مســتحضرًا فيــه علــم الأصــوات 

والنغــم والموســيقى«)1))، مشــيرًا إلــى عــدد مــن المصطلحــات الرياضيــة التــي اســتند عليهــا الخليــل مــن قبيــل: 

و)الاشــتقاق(. و)الجــذر(  )التقاليــب( 

)12( الدغاميــن زيــاد خليــل، التكامــل المعرفــي فــي القــرآن الكريــم، المجلــة الأردنيــة فــي الدراســات الإســامية، المجلــد التاســع، العــدد 1/أ، 

2013، )ص 165(.

)13( عكيــوي، عبــد الكريــم، معالــم التكامــل بيــن العلــوم الإســامية، مقــال ضمــن كتــاب التكامــل المعرفــي فــي العلــوم الإســامية: الأســس 

النظريــة والشــروط التطبيقيــة، الربــاط، منشــورات دار الحديــث الحســنية، الطبعــة الأولــى، فبرايــر، 2009، )ص 7(.

)14( عقيلــي، إبراهيــم، تكامــل المنهــج المعرفــي عنــد ابــن تيميــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الأولــى، 1994م، )ص 

.)384

)15( صغيري، عبد العلي/ التكامل المعرفي وبناء العلوم: دراسة في المفهوم والتجليات، )ص 27(.
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أهــم  يعتمــد علــى  لــم  إذ  بالغــرض،  تفــي  الباحــث لا  اعتمــد عليهــا  التــي  المصــادر والمراجــع  أن  ويلاحــظ 

فت في هذا التوجه. كما أنه 
ّ
ل

ُ
المصادر الحديثة في موضوع التكامل المعرفي، أو على المصادر الأجنبية التي أ

لــم يقــدم تمييــزًا واضحًــا لمصطلــح التكامــل المعرفــي عــن باقــي المصطلحــات التــي أوردهــا ضمــن استشــهاداته.

علمــاء  مــن  عَلميــن  بيــن  مقارِنًــا  العلــوم،  تصنيــف  مســألة  الكتــاب  ضمــن  الثانــي)1))  البحــث  يعــرض 

الأندلــس همــا ابــن حــزم )ت. 456هـــ( وابــن خلــدون )تـــ. 808هـــ(؛ مؤكــدًا أهميــة مبحــث التصنيــف فــي إبــراز 

معالــم الحضــارة العربيــة الإســامية الدينيــة والحضاريــة والمعرفيــة، وكــذا عقليــة علمائهــا الكبــار. وقــد قســم 

الباحــث دراســته إلــى محــاور أربعــة، أشــار فــي الأول منهــا إلــى اهتمــام علمــاء الإســام بتصنيــف العلــوم، ودرس 

فــي الثانــي مرجعيــات ابــن حــزم فــي تصنيفــه، ومركزيــة التاريــخ فــي تصنيــف ابــن خلــدون فــي المحــور الثالــث، ثــم 

جمــع فــي الرابــع بعــض أوجــه التقاطــع بيــن تصنيــف ابــن حــزم وابــن خلــدون.

ولئــن عــرّف الباحــث »علــم التصنيــف« باعتبــاره »أداة تنظيميــة للمعرفــة، تســعى إلــى ترتيــب العلــوم، 

ــة محوريــة التصنيــف فــي 
ّ
وحصــر موضوعاتهــا ومناهجهــا وفــق تصــوّر فلســفي معيــن«، فإنــه لــم يبيــن بدق

قضيــة التكامــل المعرفــي، ولــو ركــز الباحــث علــى علاقــات التكامــل المعرفــي بمبحــث التصنيــف فــي التــراث 

العربــي لكانــت للبحــث إفــادة مضاعفــة، علمًــا أن العلميــن لــم يهمــا فــي تصنيفيهمــا محوريــة بعــض العلــوم فــي 

خدمــة البعــض الآخــر، وهــو مــا يشــير إلــى حضــور خلفيــة التكامــل ومرجعيتهــا وإن كانــت مضمــرة فــي تصنيفــي 

ابــن حــزم وابــن خلــدون.

يلاحــظ أن الباحــث درس أيضًــا مســألة التصنيــف فــي معــزل عــن مســألة التكامــل، وهــو مــا حرمــه مــن 

بلــوغ العلاقــة القائمــة بينهمــا، ودور مبحــث التصنيــف فــي إبــراز العلاقــة بيــن العلــوم والمعــارف فــي الحضــارة 

العربيــة الإســامية. ويتأكــد ذلــك مــن خــال قائمــة المصــادر والمراجــع التــي اعتمــد عليهــا، وهــي مراجــع عربيــة 

فــي بــاب التصنيــف لا غيــر.

 يــرى حســن فتحــي ملــكاوي أن تصنيــف العلــوم مــن المفاتيــح المهمــة فــي فهــم التــراث الفكــري الإســامي، 

وكــذا جهــود العلمــاء فــي التاريــخ الإســامي فــي هــذا المجــال بوصفهــا محــاولات لبيــان صــور مختلفــة مــن العلاقــة 

بيــن هــذه العلــوم، علــى أســاس أن هــذه العلاقــة هــي معيــار التصنيــف)1))، وأن جهــود تصنيــف العلــوم ترتبــط 

)16( ســعيد، عدنــان، تصنيــف العلــوم فــي الحضــارة العربيــة الإســامية »ابــن حــزم وابــن خلــدون« أنموذجًــا، ضمــن الكتــاب المــدروس، 

)ص 37-65(.

فــي المنهجيــة الإســامية، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي،  )17( ملــكاوي، حســن فتحــي، منهجيــة التكامــل المعرفــي: مقدمــات 

الأولــى، 2011، )ص 35(. الطبعــة 
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بقضيــة وحــدة المعرفــة وتكاملهــا)1)).

أمــا البحــث الثالــث)1)) فإنــه يقــدم وجهًــا آخــر مــن أوجــه التكامــل بيــن العلــوم؛ همــا علــم النحــو وعلــم 

التــي  مــن الأدوات الأســاس  الباحــث  فــي نظــر  النحــو  القرآنــي؛ ذلــك أن  النــص  لفهــم  التفســير، وتكاملهمــا 

المختلفــة. الآيــات ودلالاتهــا  معانــي  المفســرون لاســتنباط  بهــا  اســتعان 

ولــم يســتطع الباحــث -هــو الآخــر- التخلــص مــن الفو�ضــى والاضطــراب المصطلحــي فــي بحثــه، فقــد اعتمــد 

مصطلــح التكامــل فــي العنــوان )أوجــه التكامــل بيــن علــم النحــو والتفســير: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة(، ثــم وعــد 

القــارئ فــي المقدمــة بتقســيم البحــث إلــى محوريــن »أولهمــا عنونــه بـ)تفاعــل علــم التفســير وعلــم النحــو لفهــم 

النــص الدينــي(، )...( وثانيهمــا عنونــه بالقواعــد التوجيهيــة ودورهــا فــي التحليــل النحــوي للخطــاب القرآنــي«)2)). 

لكــن الباحــث لــم يــفِ بذلــك؛ حيــث عنــون الأول بـ)تظافــر ]تضافــر[)2)) علــم التفســير وعلــم النحــو لفهــم 

 عــن 
ً

النــص الدينــي وتحكيــم الســياق(، فاعتمــد التكامــل والتفاعــل والتضافــر دون أن يميــز بينهــا، فضــا

عــدم تحديــده لمصطلــح التكامــل والمرجعيــة التــي بنــى عليهــا.

يبــرر  وهــذا  الأخــرى،  باللغــات  بالعربيــة ولا  المعرفــي لا  التكامــل  فــي  كتــاب  أي  الباحــث علــى  يعتمــد  لــم 

ضعــف البحــث مــن الناحيــة النظريــة والأســاس المرجعــي الــذي انطلــق منــه الباحــث؛ ولــو أمعــن النظــر فــي 

نظرة القدامى لأدرك أن النحو أداة لا يقوم التفسير إلا بها، وأن محورية النحو في علم التفسير تحصيل 

حاصــل.

يناقــش البحــث الرابــع)2)) مركزيــة علمــي النحــو والقــراءات فــي تفســير النــص القرآنــي مــن خــال كتــاب 

البحــر المحيــط لأبــي حيــان )745هـــ(، وآليــات اشــتغال المفســر الناقــد، ومــا ينبغــي أن يتســلح بــه مــن علــوم 

فــي  بجهلــه  يفتــي  لا  حتــى  والشــاذة،  المتواتــرة  القــراءات  علــى  والاطــاع  والنحويــة،  اللغويــة  كفاءتــه  لتــزداد 

بيــان وتعليــل)2)). الشــرعية، وينتقــد دون  الأحــكام 

ولئــن بيــن الباحــث بعــض جهــود أبــي حيــان فــي النحــو والقــراءات، فإنــه بالــغ كثيــرًا فــي إصــدار بعــض أحــكام 

القيمة، منها قوله: »لعل انتماء أبي حيان إلى المدرســة الأندلســية جعلته يســخر كل علوم اللغة في تفســير 

)18( المرجع نفسه، )ص 35(.

)19( قدوري، مصطفى، أوجه التكامل بين علم النحو والتفسير: قضايا ونماذج تمثيلية، ضمن الكتاب المدروس، )ص 65-83(.

)20( المرجع نفسه، )ص 65-66(.

)21( كتبها الباحث )تظافر( وهو تداول شائع لهذا المصطلح مع أن الصواب هو تضافر أي تعاون. 

)22( ميــري، هشــام، مركزيــة علمــي النحــو والقــراءات فــي تفســير النــص القرآنــي: كتــاب البحــر المحيــط لأبــي حيــان أنموذجًــا، ضمــن الكتــاب 

المدروس، )ص ص 84-98(.

)23( المرجع نفسه، )ص 96(.
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القــرآن الكريــم، وفتــح أبــواب التأويــل فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي لــم يصــل إليهــا أحــد ممــن عاصــره أو 

ســبقه، لأنــه لــم يتحيــز لأي مذهــب«)2))! وهــو قــول يحتــاج إلــى الكثيــر مــن المراجعــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 

الباحــث لــم يؤســس أفــكاره علــى أرضيــة نظريــة فــي مســألة التكامــل المعرفــي؛ إذ لــم يبيــن أوجــه التكامــل بيــن 

العلميــن فــي خدمــة التفســير، وإنمــا بيــن بعــض أهميتهمــا بالنســبة لعلــم التفســير.

آليــات  تضافــر  مــن  بــه 
ّ
يتطل ومــا  النحــوي  الاســتدلال  مســألة  الكتــاب  فــي  الخامــس)2))  البحــث  ناقــش 

الصناعــة اللغويــة ومســتوياتها، وأكــد أن التكامــل المعرفــي بيــن النحــو وباقــي حقــول المعرفــة »مســألة بحثيــة 

فــي تاريــخ الفكــر اللغــوي العربــي«)2)). وبيــن الباحــث علاقــة الاســتدلال النحــوي بالصواتــة العربيــة، وأشــار 

فــي المبحــث الثانــي إلــى علاقــة علــم التصريــف بالاســتدلال )اللغــوي(، ولــم ينــج البحــث مــن خلــط مصطلحــي 

كبيــر، واعتمــاد مصطلحــات مائعــة ذات دلالات متعــددة منهــا )الاســتدلال النحــوي( و)الاســتدلال اللغــوي( 

و)الممارســة اللغويــة( و)الممارســة النحويــة( و)التحليــل النحــوي( و)التحليــل اللغــوي(، ولــم يســتطع التمييــز 

بيــن العلــوم اللغويــة، وبيــن مســتويات التحليــل اللغــوي.

ــرش 
َ
عــف فــي البحــث، يحتــاج الباحــث إلــى ف ونظــرًا لفو�ضــى المصطلــح التــي كانــت وجهًــا مــن أوجــه الضَّ

)المســتويات  ذكرهــا-:  ســبق  التــي  إلــى  -إضافــة  ومنهــا  اعتمدهــا.  التــي  المصطلحــات  بيــن  فيــه  يميــز  نظــري 

اللغويــة(،  و)المعطيــات  الحجاجــي(،  و)الاســتدلال  اللغــوي(،  و)النظــر  اللغــوي(،  و)النســق  اللغويــة(، 

المصــادر  بعــض  علــى  يعتمــد  لــم  الباحــث  أن  كمــا  إلــخ.  الخلافيــة(...  و)القضايــا  الاســتدلال(،  و)قضايــا 

الحديثــة فــي التكامــل المعرفــي وفــي اللســانيات، ســواء بالعربيــة أو باللغــات الأجنبيــة، واعتمــد مصــادر كلهــا 

تراثيــة، وهــو مــا أســهم بــا شــك فــي الخلــط بيــن الكثيــر مــن المصطلحــات والمفاهيــم القديمــة والحديثــة، ومــن 

مغايــرة. مرجعيــات 

يناقــش البحــث الســادس)2)) أوجــه التكامــل بيــن علــم الأصــوات وعلــم التجويــد والقــراءات، وقــد انطلــق 

ثــم اســتعمل كذلــك  التداخــل)2)).  ــا لمصطلــح 
ً
التكامــل مرادف مــن إشــكالية اعتمــد فيهــا مصطلــح  الباحــث 

ل محور التكامل والتداخل والاتفاق 
ّ
ا لهما؛ إذ يرى أن بين العِلمين علاقة »تشك

ً
مصطلح )الاتفاق( مرادف

مصطلــح  يضيــف  ثــم  بهــا«)2)).  النطــق  عنــد  العربيــة  للحــروف  الحقيقيــة  والصفــات  المخــارج  تحديــد  فــي 

)24( المرجع نفسه، )ص 84(.

)25( قدوري، يونس، تكامل المستويات اللغوية في التحليل النحوي: الاستدلال في القضايا الخلافية أنموذجًا، )ص ص 99-130(.

)26( المرجع نفسه، )ص 99.(

)27( العلمي، يوسف، علم الأصوات العربي وعلم التجويد القرآني: دراسة نظرية في أوجه التكامل المعرفي، )ص 131-150(.

)28( المرجع نفسه، )ص 131(.

)29( المرجع نفسه، )ص 132(.
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ــا للتكامــل والتداخــل، ويــدرج فــي المبحــث الثانــي مــن 
ً
)التقابــل( فــي حديثــه عــن أهميــة البحــث، فيجعلــه مرادف

البحــث مصطلــح الترابــط. مــع أن هــذه المصطلحــات تختلــف كثيــرًا فيمــا بينهــا، بــل تتعــارض أحيانًــا كمــا هــو 

الشــأن بالنســبة للتقابــل الــذي قــد يعنــي التــوازي وعــدم الالتقــاء فــي ســياقات أخــرى.

ويســتعمل كذلــك )الترابــط( و)التكامــل( و)التداخــل( فــي حديثــه عــن علــم الأصــوات العربــي وعلاقتــه 

فــي الخاتمــة كذلــك)3)) مصطلــح  للتداخــل وللتكامــل، واســتخدم  ــا 
ً
الترابــط مرادف التجويــد؛ فاعتبــر  بعلــم 

الســابقة. للمصطلحــات  ــا 
ً
مرادف التشــارك 

بالكتــب القديمــة  يُلحــظ الاكتفــاء  الباحــث،  التــي اعتمــد عليهــا  فــي قائمــة المصــادر والمراجــع  وبالنظــر 

والحديثــة فــي التجويــد والقــراءات، دون الاعتمــاد علــى تأصيــل نظــري لموضــوع التكامــل المعرفــي فــي ضــوء مــا 

ــف فيــه مــن دراســات ومؤلفــات.
ّ
ل

ُ
أ

الصرفــي  المســتوى  بيــن  العلاقــة  إظهــار  فــي  )التكامــل(  مصطلــح  الســابع)3))  البحــث  صاحــب  اعتمــد 

ــا للتكامــل فــي حديثــه عــن العلاقة 
ً
والمســتوى الصواتــي فــي بنــاء الكلمــة، واعتمــد مصطلــح )التداخــل()3)) مرادف

بيــن المســتويات اللغويــة فــي الحضــارة العربيــة الإســامية. ثــم أشــار إلــى التكامــل مــرة أخــرى فــي الخاتمــة بيــن 

ليبيــن  الثالــث  المبحــث  فــي  كذلــك  التســاند  مصطلــح  الباحــث  واســتعمل  والصواتيــة.  الصرفيــة  المباحــث 

التكامــل بيــن المكــون الصرفــي والصواتــي فــي بنــاء الكلمــة.

فــي  والصواتيــة  الصرفيــة  المباحــث  بيــن  التفاعــل  فرضيــة  »أن  إلــى  الثانــي  المبحــث  فــي  الباحــث  خلــص 

الصــرف العربــي قائمــة بقــوة النصــوص«)3)). وفــي الخاتمــة اســتعمل التفاعــل كذلــك فــي حديثــه عــن التفاعــل 

ــا آخــر لمصطلــح التكامــل.
ً
بيــن مباحــث الصــرف والصواتــة)3)). فاعتبــر التفاعــل مرادف

لقــد اســتعمل الباحــث تلــك المصطلحــات جميعهــا بمعنــى التكامــل، ولعــل ذلــك راجــع إلــى طبيعــة المصــادر 

التــي اتــكأ عليهــا، إذ لــم يعتمــد مراجــع التكامــل المعرفــي، وإنمــا اقتصــر علــى بعــض الكتــب القديمــة والحديثــة 

فــي علمــي الصــرف والأصــوات.

)30( المرجع نفسه، )ص 146(.

)31( المرجع نفسه، )ص 151-162(.

)32( المرجع نفسه، )ص 151(.

)33( المرجع نفسه، )ص 154(.

)34( المرجع نفسه، )ص 158(.
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فــي  المعرفــي«  »التكامــل  مصطلــح  إشــكالات  الثالــث:  المبحــث 

الحديثــة الدراســات 

يلحــظ الباحــث وجــودَ نــوع مــن الفو�ضــى فــي اســتعمال المصطلــح الــدال علــى التكامــل بيــن العلــوم، وكــذا 

ة إدراك الفروق الحاصلة بين العديد من المصطلحات التي استخدموها في هذا المجال، وقبل مناقشة 
ّ
قل

هــذا الإشــكال، اخترنــا تحديــد المقصــود بمصطلــح »التكامــل المعرفــي« مــن الناحيــة اللغويــة فــي القواميــس 

اللغويــة العامــة؛ فجــذر )ك-م-ل( فــي لســان العــرب لابــن منظــور يفيــد: »الكمــال: التمــام، وقيــل التمــام الــذي 

تجــزأ منــه أجــزاؤه )...(، وتكمّــل: ككمُــل وتكامــل ال�شــيء، وأكملتــه أنــا، وأكملــت ال�شــيء؛ أي أجملتــه وأتممتــه 

)...( والتكميــل والإكمــال: التمــام: واســتكمله؛ اســتتمه«)3)). 

يُستفاد من التعريف اللغوي السابق لمصطلح التكامل، المعاني التالية:

دلالة المصطلح على التمام والكمال والإجمال والتعاونــ

اشتماله على أجزاء تشكل في مجملها شيئًا واحدًاــ

بلغــ
ُ
ق، أو منفعة ت ارتباط التكامل والتعاون بغرض يُحقَّ

ارتبــاط التكامــل فــي المعنــى اللغــوي الحديــث بعلــم الاقتصــاد، وتكامــل الصناعــات وحاجــة بعضهــا ــ

للبعــض الآخــر.

لعنــا عليهــا، 
ّ
ويُعــدّ مصطلــح )التداخــل( مــن المصطلحــات المرادفــة للتكامــل فــي مختلــف الدراســات التــي اط

ونــورده هنــا لاختيــاره مــن قبــل بعــض الباحثيــن للدلالــة علــى معنــى التكامــل.

والتداخــل مــن جــذر )د-خ-ل(، وهــو فــي لســان العــرب: »الدخــول نقيــض الخــروج )...( والدّخــل: خــاف 

فــي بنــي فــان دخــل إذا انتســب معهــم فــي نســبهم وليــس أصلــه منهــم )...( والدخيــل الضيــف  الخــرج، وهــو 

فــي  خلــة  والدِّ  ،)...( بعــض  فــي  بعضهــا  دخــول  ودِخالهــا:  المفاصــل  وتداخــل   )...( المضيــف  علــى  لدخولــه 

اللــون: تخليــط ألــوان فــي لــون«)3))، وفــي المعجــم الوســيط: »تداخلــت الأشــياء: داخلــت. و-الأمــور: التبســت 

وتشــابهت«)3)).

يستفاد من هذين التعريفين ما يأتي:

)35( ابــن منظــور الإفريقــي، لســان العــرب، طبعــة جديــدة ومصححــة، تــص أميــن محمــد عبــد الوهــاب، ومحمــد الصــادق العبيــدي، 

بيــروت، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1999م، ج2، مــادة )كمــل(.

)36( ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج4، )ص ص 306-311(.

)37( مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، المعجم الوسيط، )ص275(.
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انتساب أشياء ليست من أصل واحد.ــ

دلالة التداخل على الالتباس والتشابه والاختلاط.ــ

بيــن بعــض الأجــزاء،  يــدل علــى تعــاون  لنــا أن التكامــل  بيــن معانــي التكامــل والتداخــل يتبيــن  وبالمقارنــة 

تلــك الغايــة لا تتحقــق إلا بتكامــل الأجــزاء المتفرقــة.  فــي تحقيــق غايــة معينــة، وأن  وإكمــال بعضهــا بعضًــا 

بينمــا يقتصــر معنــى التداخــل علــى تشــابك الأمــور وتداخلهــا، فــي مرحلــة أولــى، دون بلــوغ الحديــث عــن تكاملهــا 

لتحقيــق غايــة معينــة، ولعــل هــذا التبايــن فــي المعنــى اللغــوي هــو الســبب الــذي دفــع بعــض الباحثين إلى اعتماد 

مصطلــح التداخــل لا التكامــل فــي الحديــث عــن علاقــات تجســد ترابــط المعــارف والعلــوم وتداخلهــا وتعاونهــا.

ولأن المعنــى المقصــود هــو »انــدراج العلــم الواحــد تحــت أكثــر مــن علــم لكونــه يســتفيد منهــا جميعًــا، ممــا 

يجعلــه متفرعًــا مــن أكثــر مــن علــم«)3))، فــإن الباحثيــن اختلفــوا فــي اختيــار المصطلــح الأنســب والســليم لهــذه 

العلاقــة، حيــث يــرى البعــض أنهــا علاقــة تداخــل معرفــي لا غيــر. فــي حيــن ينظــر إليهــا البعــض الآخــر علــى أن 

قيمــة هــذا التداخــل تكمــن فــي التكامــل والتعــاون لغايــات محــددة.

فإذا ميّز هُمام بين مصطلحي التداخل والتكامل، واعتبر أن التداخل المعرفي هو الأقرب إلى الصواب، 

. ثــم إن 
ً

»لشــمولية مصطلــح التداخــل واتســاعه أكثــر مــن التكامــل، ولأن التداخــل ليــس بالضــرورة تكامــا

التكامــل لا يحقــق بالضــرورة المطلــب العلمــي الأسا�ســي، وهــو الإبــداع المكثــف والتنــاول الشــامل للظواهــر 

ا«)3))،  ــا أو كليًّ المعرفيــة المعقــدة. كمــا أن التداخــل يفتــح فرصًــا للتواصــل بيــن العلــوم، دون تكامــل بينهــا، جزئيًّ

فــإن فتحــي ملــكاوي يــرى أن هــذا التعــدد فــي المفاهيــم يصاحبــه قــدر مــن التشــويش فــي الســعي لتحقيــق الغايــة 

المرجــوة مــن فكــرة التكامــل، ويــرى فــي المقابــل أن »مصطلــح التكامــل أكثــر وضوحــا فــي دلالتــه )...( وبخاصة إذا 

كان التكامــل يعنــي أن علمــا معينــا يحتــاج إلــى أن يتكامــل مــع علــم آخــر أو أكثــر، مــن أجــل تطويــره وتقدمــه؛ أو 

يعنــي حاجــة الإنســان فــي فهمــه لعلــم معيــن إلــى علــوم أخــرى تعيــن فــي تحقيــق هــذا الفهــم«)4)).

وإن  المعرفــي(،  التداخــل  )ســؤال  كتــاب  فــي  التداخــل  مصطلــح  الأنصــاري  حســين  بــن  محمــد  واعتمــد 

ــا لــه، يقــول فــي المقدمــة: »إن التداخــل بيــن العلــوم واحتيــاج 
ً
أشــار إلــى مصطلــح التكامــل أحيانًــا أخــرى مرادف

بعضهــا لبعــض مــن الموضوعــات الجديــرة بالعنايــة، لمــا فيــه مــن آفــاق بحثيــة وأفــكار علميــة لــم يكثــر طرقهــا 

بنظــم  مقارنــة  تحليليــة  قــراءة  الإســامية:  العربيــة  التصنيــف  نظــم  فــي  العلــوم  تصنيــف  منطــق  ســالم،  بســيولي  محمــد  ناهــد،   )38(

التصنيــف العربيــة الحديثــة، عمــان، مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، م7، العــدد 3، 2016م )ص73(.

)39( همــام، محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، بيروت-لبنــان، 

مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، دراســات فكريــة )9(، الطبعــة الأولــى، 2017م، )ص60(.

)40( ملــكاوي، حســن فتحــي، مفاهيــم التكامــل المعرفــي، ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل المعرفــي: أثــره فــي التعلــم الجامعــي وضرورتــه 

الحضاريــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، تحريــر رائــد جميــل عكاشــة، الطبعــة الأولــى، 2012م، )ص52(.
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مــن قبــل«)4))؛ فاختــار مصطلــح التداخــل ليعبّــر عــن العلاقــات المبنيــة علــى التكامــل بيــن العلــوم؛ وهــو مــا 

ــده قولــه: »واحتيــاج بعضهــا لبعــض«، إذ إن الحاجــة تبــرّر حقيقــة التكامــل بيــن العلــوم.
ّ

يؤك

والتفاعــل  الالتقــاء  لعمليــة  وكشــف  وضبــط  تفســير  »وســيلة  هــو  الأنصــاري  عنــد  المعرفــي  والتداخــل 

بيــن العلــوم المتمايــزة، بمــا يحقــق التكامــل )غالبًــا( بيــن مســائلها وغاياتهــا؛ وذلــك لغــرض معرفــي؛ نظــري أو 

تطبيقــي«)4))، كمــا »يــراد بــه الدلالــة علــى نــوع محــدد مــن الدراســات التــي تهــدف لبيــان نظريــة التكامــل بيــن 

العلــوم وتشــابهها، وإبــراز علاقاتهــا وتقاربهــا«)4))؛ وهــو مــا يعنــي أن التكامــل المعرفــي فــي تصــور الكاتــب يعنــي 

العلــم أي النظريــة، فــي حيــن يبقــى التداخــل صــورة مــن صــور ذلــك التكامــل إلــى جانــب مصطلحــات أخــرى 

 معرفيــة 
ً
منهــا مصطلــح التفاعــل)4)). يقــول: »فالتكامــل بحُســبانه مفهومًــا ونظريــة، والتداخــل بوصفــه أداة

يعكســان حالــة وجوديــة بيــن الأشــياء المتباينــة«)4)).

والتكامــل فــي نظــر الأنصــاري »أخــصّ مــن التداخــل مــن جهــة كونــه قيمــة إيجابيــة، وأمــا التداخــل فــا 

ا«)4))، واســتعمل  ــا دومًــا، بــل منــه مــا هــو خــاف ذلــك، فقــد يكــون ســلبيًّ  إيجابيًّ
ً

يلــزم منــه أن يكــون تكامــا

الأنصــاري كذلــك مصطلــح التلاقــح فــي ذكــره لأهميــة التكامــل بيــن العلــوم)4)).

وبيــن هــذا وذاك يســتعمل بعــض الباحثيــن مصطلحــي التكامــل والتداخــل بمعنــى واحــد، فقــد اســتعمل 

المســكيني المصطلحيــن فــي دراســته، وأورد عبــارة: )تكامــل العلــوم وتداخلهــا()4)) فــي أكثــر مــن موقــع، ومــع ذلــك، 

فإنــه يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مصطلــح التكامــل. ونجــد هــذا التــرادف كذلــك عنــد طــه عبــد الرحمــن وغيــره 

مــن الباحثيــن، كمــا ســيتضح ذلــك فــي التعاريــف الاصطلاحيــة التــي ســنوردُها فيمــا ســيأتي. واســتعمل محمــد 

شــهيد  الحســان  واعتمــد  والترابــط)4))،  والانتظــام  والتلاقــي  والاتصــال  التكامــل  منهــا:  مصطلحــات  غاليــم 

)41( الأنصــاري، محمــد بــن حســين، ســؤال التداخــل المعرفــي: العلــوم الإســامية بيــن الاتصــال والانفصــال، الســعودية، مركــز للدراســات 

والأبحــاث، الطبعــة الأولــى، 2019، )ص 9(.

)42( المرجع نفسه، )ص 26(.

)43( المرجع نفسه، )ص19(.

)44( أورده الكاتــب فــي الصفحــة 19؛ وذهــب إلــى أن البعــض يتوهــم أن التفاعــل بيــن العلــوم، وإطــاق هــذا المصطلــح علــى ذلــك لــم يولــد 

إلا فــي العصــور المتأخــرة.

)45( محمد بن حسين الأنصاري، سؤال التداخل المعرفي: العلوم الإسلامية بين الاتصال والانفصال، )ص 36(.

)46( المرجع نفسه، )ص 27(.

)47( المرجع نفسه، )ص 10(.

)ص3،  والنشــر،  للدراســات  نهــوض  مركــز  الكويــت،  التكامــل،  ومقصــد  الاســتقلال  هــم  العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني،   )48(

وص10(.

)49( غاليــم، محمــد، الأنمــوذج المعرفــي إطــارا لاتصــال العلــوم: بحــث فــي وحــدة المنهــج وترابــط الموضوعــات، تونــس، الــدار التونســية 

للكتــاب، ط1، 2021، )ص 7-8(.
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مصطلــح التكامــل فــي كتابــه، واســتعمل كذلــك التشــابه والتداخــل والتمــادد والتبــادل)5)). واســتعمل بــودرع 

عبــد الرحمــن مصطلحــات منهــا الاتصــال، والانســجام، والمصالحــة)5)).

ويســتعمل محمــد بــازّي مصطلــح التســاند فــي مشــروع التأويليــات الجديــدة، ومنــه اســتمد الكثيــر مــن 

الباحثين مصطلح التساند في الدراسات الحديثة، والتساند التأويلي عند بازّي، يقصد به: »تبادل العون 

 تســند التخريــج النحــوي أو 
ً

والمســاندة فــي عمليــة بلــوغ المعنــى بيــن العناصــر المعتمــدة فــي الفهــم؛ فاللغــة مثــا

البلاغــي، والاشــتقاق يســند اللغــة والنحــو، والنصــوص الموازيــة تســند الدلالــة، والمثــل يدعــم المعنــى... إنــه 

تســاند يتأســس لحظــة الاشــتغال بالتأويــل بيــن الدوائــر النصيــة والدوائــر الســياقية. وهــو تســاند تتحقــق 

فيــه الملاءمــة والانســجام بيــن العناصــر والمســتويات«)5)). 

مــن  الباحثيــن  ومــن  واحــد)5))،  بمعنــى  والتوافــق  والتكامــل  التداخــل  الزوينــي  الفتــاح  عبــد  واســتعمل 

يســتعمل التداخــل والتكامــل والتلاحــم والتفاعــل كذلــك)5))، ومنهــم مــن يســتعمل مصطلــح التجســير للتعبيــر 

عــن عمليــة مــد الجســور)5)) بيــن العلــوم؛ وهــو مــن الجســر الــذي يربــط بيــن جــزر منفصلــة ومتباعــدة، ومنــه 

كذلــك التفاعــل بيــن العلــوم)5))، ونجــد مــن الباحثيــن مــن يســتعمل مصطلــح تمــازج العلــوم؛ وهــو مصطلــح 

يــدل علــى أن العلــوم مزيــج وخليــط متكامــل ومتداخــل، ومــن الباحثيــن مــن يســتعمل تعــدد بنيــة المعــارف، 

واجتماعهــا وتواردهــا)5))، والتفاعــل بينهــا، والتــزاوج والتوالــد بيــن العلــوم؛ حيــث يظهــر فــرع جديــد نتيجــة 

أو  بالمجتمــع،  تتعلــق  لغويــة  تتــم معالجــة قضيــة  اللغــة الاجتماعــي، حيــث  علــم  قبيــل  مــن  التقــاء علميــن 

مقاربــة ظاهــرة اجتماعيــة ولغويــة مــن زاويــة علــم الاجتمــاع، ممــا يجعلنــا داخــل إطــار علــم الاجتمــاع اللغــوي.

وتلتقــي مجموعــة مــن المصطلحــات مــع مفهــوم تكامــل المعــارف وتداخلهــا؛ تســتمد أصالتهــا مــن الفكــر 

)50( الحســان، شــهيد، التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم، الإصــدار 72، ديســمبر 2013، الكويــت، سلســلة روافــد، وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، قطــاع الشــؤون الثقافيــة، دار الثقافــة الإســامية، )ص 21(.

)51( بــودرع، عبــد الرحمــن، نحــو قــراءة ابســتمولوجية معرفيــة للتــراث النحــوي العربــي، كتــاب النــدوة الدوليــة )قــراءة التــراث الأدبــي 

واللغــوي فــي الدراســات الحديثــة(، الســعودية، جامعــة الملــك ســعود، كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، 27-25 فبرايــر 2014، 

)ص 381(.

)52( بــازي، محمــد، التأويليــة العربيــة: نحــو نمــوذج تســاندي فــي فهــم النصــوص والخطابــات، بيــروت، منشــورات ضفــاف، ط1، 2015، 

)ص384(.

)53( الزوينــي، عبــد الفتــاح، علــوم الوحــي والعلــوم الدقيقــة: تجليــات التوافــق والتداخــل، بيــروت، دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات 

الإنســانية، الســنة الثانيــة، العــدد 5-4، صيــف خريــف 2018-2017، )ص228(.

)54( بنعمر، محمد، المصطلح وأثره في رحلة المفاهيم، بيروت-لبنان، مركز نماء للدراسات والبحوث، )ص4(.

)55( المسكيني، محمد، مقدمات العلوم: هم الاستقلال ومقصد التكامل، مرجع سابق، )ص3(.

)56( المرجع نفسه، )ص3(.

)57( وردت هــذه المصطلحــات إضافــة إلــى التداخــل عنــد عبــد الرحمــن بــودرع، فــي كتابــه الأســس المعرفيــة للغويــات العربيــة، الأردن، دار 

ورد الأردنيــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 2013م، )ص 50 وص 53(.
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الإســامي وإســامية المعرفــة، وبخاصــة عنــد رمــوز المركــز العالمــي للفكــر الإســامي بالولايــات المتحــدة، منهــا 

وحــدة المعرفــة، والمعرفــة الكونيــة، والمعرفــة الروحيــة، والرؤيــة الكونيــة، وعلــم الكونيــات، وتجتمــع كل هــذه 

المصطلحــات فــي النظــرة الشــاملة للعالــم: التــي تأخــذ جميــع الأجــزاء، والعناصــر، والمكونــات، والنظــر بعيــن 

الاعتبــار، فهــي رؤيــة لحقائــق الأشــياء فــي إطارهــا الأشــمل، وهــي قواعــد وأطــر مرجعيــة للفكــر والســلوك، 

ضمــن نظــام القيــم العــام للمجتمــع، وهــي الصــورة التــي يــدرك فيهــا العقــل الإنســاني حقائــق الكــون والحيــاة 

والإنســان، وإجابــات الأســئلة الوجوديــة والمعرفيــة والقيميــة بخصــوص هــذه الحقائــق والعلاقــة بينهــا«)5)). 

حــب  ورؤيــة   )...( شــمولية  »رؤيــة  باعتبارهــا  الكونيــة  الرؤيــة  علــى  المعرفــة  إســامية  مشــروع  ويقــوم 

المســلم؛  الإنســان  لــدى  والإعماريــة  والدافعيــة  القــوة  تفعيــل  أســاس  تمثــل  وهــي  وإعمــار:  وتســخير  وخيــر 

الــذي تتضافــر فــي تكوينــه وفطرتــه الســوية، وفقًــا للرؤيــة القرآنيــة، قــوى الحــب والضميــر )...( كل ذلــك فــي 

واقــع المجتمــع وعلاقتــه التوحيديــة التكامليــة، وفــي بنــاء صــرح الحضــارة الإنســانية الإعماريــة الروحانيــة 

الخيّــرة«)5)).

بكــر: »وإذا جــاز وصــف إســامية  أبــو  إبراهيــم  يقــول  بالتكامــل المعرفــي  وفــي علاقــة إســامية المعرفــة 

المعرفة بأنها رؤية، فإن التكامل المعرفي يجوز وصفه بأنه حالة تتسم بها العملية التعليمية في المؤسسات 

ــا عــن حســن فتحــي ملــكاوي: 
ً
الأكاديميــة التــي تتبنــى تلــك الرؤيــة«)6)). ويقــول عبــد العزيــز بوالشــعير متحدث

»ربــط المؤلــف مســألة التكامــل المعرفــي بالرؤيــة الإســامية للعالــم؛ لأن التكامــل المعرفــي فــي مفهومــه الصحيــح 

لا يتحقــق إلا فــي إطــار رؤيــة العالــم التــي مكنــت العقــل المســلم مــن تطويــر فهمــه الســليم للكــون والحيــاة 

والإنســان«)6)).

أبــرز  مــن  وهــي  المعرفــي،  للتكامــل  المرادفــة  المصطلحــات  أهــم  مــن  البينيــة  الدراســات  مصطلــح  ويعــد 

Interdisci�ـالمصطلح�ـات المتداول�ـة بي�ـن الباحثي�ـن والمؤسس�ـات العلمي�ـة الي�ـوم. والدراس�ـات البيني�ـة ترجم�ـة لــ

 
ً

plinary المكونــة »مــن مقطعيــن أساســيين، مقطــع »inter« وتعنــي )بيــن(، وكلمــة »discipline« وتعنــي مجــالًا

ا معينًــا، ومــن هــذا المنطلــق، فقــد عُرِّفــت الدراســات البينيــة مــن قبــل كلايــن ووليــم )2001( بأنهــا  دراســيًّ

)58( ملكاوي، حسن فتحي، مفاهيم التكامل المعرفي، مرجع سابق، )ص38(.

)59( أبــو ســليمان، عبــد الحميــد، الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة القرآنيــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، هيرنــدن، القاهــرة، دار الســام 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1، 2009م، )ص63(.

)60( إبراهيــم، أبــو بكــر محمــد، التكامــل المعرفــي وتطبيقاتــه فــي المناهــج الجامعيــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 2001، 

)ص121(.

)61( بوالشــعير، عبــد العزيــز، مراجعــة كتــاب )منهجيــات التكامــل المعرفــي: مقدمــات فــي المنهجيــة الإســامية لفتحــي حســنن ملــكاوي، 
أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، مجلــة إســامية المعرفــة، الســنة العشــرون، العــدد 80، ربيــع 2015م، )ص 152(.
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دراســات تعتمــد حقليــن أو أكثــر مــن حقــول المعرفــة الرائــدة، أو العمليــة التــي يتــم بموجبهــا الإجابــة عــن 

ا يصعــب التعامــل  ا أو معقــد جــدًّ بعــض الأســئلة أو حــل بعــض المشــكلات، أو معالجــة موضــوع واســع جــدًّ

معــه بشــكل كافٍ عــن طريــق نظــام أو تخصــص واحــد«)6)). وتمــت ترجمــة هــذا المصطلــح أيضًــا إلــى مقابــات 

عربيــة عــدة منهــا: البيــن ميدانيــة، والعبــر ميدانيــة، وتعدديــة المياديــن)6)).

فــإذا كانــت المصطلحــات الســابقة تعبــر عــن تلــك الأنــواع مــن العلاقــات التكامليــة التــي تجمــع العلــوم 

والمعــارف، فــإن الدراســات البينيــة يقصــد بهــا خلاصــات تلــك العلاقــات ونتائجهــا العلميــة، أي بمعنــى آخــر 

أكاديميــة  حقــول  عــدة  تداخــل  مــن  الناشــئة  الجديــدة  المعرفيــة  الحقــول  مــن  »نــوع  البينيــة  فالدراســات 

تقليديــة أو مدرســة فكريــة تفرضهــا طبيعــة متطلبــات المهــن المســتحدثة«)6)). وفــي تعريــف آخــر فالدراســات 

البينيــة »عمليــة تقــوم علــى الجمــع بيــن كفــاءات أو أفــكار آتيــة مــن مياديــن علميــة أو فكريــة مختلفــة لتحقيــق 

هــدف مشــترك، وذلــك بالتوســل بمقاربــات مختلفــة لمواجهــة مســألة بذاتهــا أو مشــكل بذاتــه«)6)).

مــن خــال مــا ســبق نخلــص إلــى أن الباحثيــن اختلفــوا فــي التفضيــل بيــن اســتخدام مصطلحــي التكامــل 

والتداخــل، ومنهــم مــن اســتخدمهما بمعنــى واحــد، وأن ذلــك راجــع حســب التعاريــف اللغويــة المســتفادة 

ذلــك  يعنــي  التشــابك دون أن  التداخــل علــى  يــدل  بينمــا  بالغايــة والهــدف،  التكامــل  ارتبــاط مصطلــح  إلــى 

إلــى اعتمــاد العشــرات مــن  بيــن العلــوم والمعــارف لجــأ الباحثــون  ، ولإبــراز هــذه العلاقــة 
ً

بالضــرورة تكامــا

والتجســير  والاتصــال  والتبــادل  والتمــادد  والتلاقــح  والتشــارك  والتعــاون  التضافــر  منهــا  المصطلحــات، 

والانســجام والمصالحــة والانتظــام والتلاقــي والترابــط ووحــدة المعرفــة والانســجام والاختــاط وتعــدد بنيــة 

المعرفــة وغيرهــا كثيــر. 

ســتعمَل مرادفــة 
ُ
ت تــؤدي الغــرض نفســه حينمــا  ويبــدو للوهلــة الأولــى أن بعــض هــذه المصطلحــات لا 

للتكامــل والتداخــل المعرفــي، مــن ذلــك تعــدد المعــارف التــي تعنــي الالتقــاء حــول موضــوع واحــد بيــن مجموعــة 

مــن الباحثيــن، ومــن تخصصــات مختلفــة، ولكــن مــع احتفــاظ كل واحــد منهــم بمفاهيمــه ومنهجــه. أمــا رحلــة 

)62( مركــز الأبحــاث الواعــدة فــي البحــوث الاجتماعيــة ودراســات المــرأة، الدراســات البينيــة، جامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، وزارة 

التعليــم، 2017م، )ص6(. وينظــر كذلــك: عبــد الــرزاق مختــار محمــود، الدراســات والبحــوث البينيــة مدخــل لتطويــر الدراســات البينيــة، 

مجلــة جامعــة مطــروح للعلــوم التربويــة والتقنيــة، م 2، ع 4، ج2، أكتوبــر 2022م، )ص2(.

)63( كاظــم، جهــاد حســن، فــي البينيــة نشــأتها ودلالتهــا، الريــاض، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م 25، الآداب 2، ص 241، وينظــر كذلــك 

خالــد حويــر الشــمس، اللســانيات البينيــة، الأردن، مركــز الكتــاب الأكاديمــي، 2022م، )ص 17-18(.

)64( مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، الدراسات البينية، )ص 6(.

)65( كاظم، جهاد حسن، في البينية نشأتها ودلالتها، مرجع سابق، )ص 241(.
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التخصصــات فهــي تعبّــر عــن المعرفــة المتنقلــة بيــن تخصصــات متنوعــة)6)). هــذا فــي الوقــت الــذي تــدل فيــه 

باقــي المصطلحــات عــن ذلــك التواصــل الــذي يكــون بيــن العلــوم والمعــارف لتحقيــق غايــات محــددة وأهــداف 

علميــة وبحثيــة.

راعــى فيــه الخلفيــات الحضاريــة والفلســفية، 
ُ
إن الحديــث عــن التكامــل بيــن المعــارف اليــوم ينبغــي أن ت

وأن فهــم الانتقــال مــن عالــم الموســوعية القديمــة إلــى الإغــراق فــي التخصــص الــذي بــرز مــع النهضــة الغربيــة، 

وازداد عمقًــا مــع رواد الحداثــة الغربيــة، وبدايــة الخطــاب التكاملــي فــي الوقــت الراهــن، ينبغــي أن يســتند 

فــي حضارتنــا العربيــة الإســامية إلــى مرجعياتنــا وخلفياتنــا الدينيــة والعلميــة والمعرفيــة، لا أن يعيــد تقليــد 

الغــرب وإســقاط توجهاتــه الجديــدة فــي رســم مســتقبلنا.

خاتمة تركيبية

من خلال ما سبق توصلنا إلى جملة من الخلاصات منها:

فــي الدراســات الحديثــة، وتصــدّر قائمــة أحــدث ــ عــرف مصطلــح التكامــل المعرفــي انتشــارًا كبيــرًا 

واهتمــت  باســمه،  مؤسســات  سَــت  سِّ
ُ
فأ ذلــك  تعــدّى  بــل  العلميــة،  والفعاليــات  والمؤتمــرات  النــدوات 

بقضايــاه. مراكــز 

أدى انتشــار مصطلــح التكامــل المعرفــي فــي المعرفــة المعاصــرة إلــى ظهــور العديــد مــن المصطلحــات ــ

ــد أن فو�ضــى مصطلــح التكامــل يرجــع إمــا إلــى 
ّ

والمفاهيــم الحديثــة للتعبيــر عــن المعنــى نفســه، وقــد تأك

باحــث  المناســبة وفــق رؤيــة كل  إبــداع المصطلحــات  فــي  أو  فــي ترجمــة المصطلحــات الأجنبيــة،  التعــدّد 

وتصــوره لتلــك العلاقــة.

يعــد كتــاب )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية( مــن أحــدث الدراســات والكتــب التــي ــ

صَــدرت فــي هــذا الموضــوع، وقــد بيّنــا بعــض عيوبــه، وبخاصــة مــا يتعلــق بفو�ضــى المصطلــح فــي الكتــاب.

المنهــج ــ غيــاب  وكــذا  المنهــج،  أزمــة  إلــى  المعاصــرة  العربيــة  ثقافتنــا  فــي  المصطلــح  فو�ضــى  عــزى 
ُ
ت

بمرجعياتهــا  علاقاتهــا  ودراســة  والنمــاذج،  والنظريــات  المصطلحــات  ولادة  تتبّــع  فــي  الابســتمولوجي 

ومنطلقاتهــا. وأصولهــا 

اســتعمل الباحثــون فــي حقــل التكامــل المعرفــي مصطلحــات عــدة منهــا )التكامــل المعرفــي، التداخــل، ــ

عشــرات  مــن  وغيرهــا  التلاقــي(،  التعــاون،  المعرفــة،  وحــدة  التجســير،  البينيــة،  الدراســات  التســاند، 

)66( همــام، محمــد، التداخــل المعرفــي: دراســة فــي المفهــوم، ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل المعرفــي: أثــره فــي التعلــم الجامعــي وضرورتــه 

الحضاريــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تحريــر رائــد جميــل عكاشــة، ط1، 2012م، )ص62(.
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وعنوانًــا  للكتــاب،  عنوانًــا  اختيــر  الــذي  المعرفــي  التكامــل  مصطلــح  علــى  يقتصــروا  ولــم  المصطلحــات، 

لأبحاثهــم التــي يضمهــا.

تختلــف هــذه المصطلحــات لاختــاف المرجعيــات التــي قامــت عليهــا خلفيــات أصحابهــا الفلســفية ــ

الكتــاب  يفتقــر  إذ  تلــك المصطلحــات،  اعتمادهــم  فــي  الباحثيــن  أذهــان  عــن  غــاب  مــا  وهــو  والفكريــة؛ 

بالفعــل إلــى أرضيــة منهجيــة يحــدد فيهــا الباحثــون منطلقاتهــم وخلفياتهــم التــي بنــوا عليهــا مصطلحاتهــم.

إذا كان التكامــل يعنــي أن قيــام علــم مــا يحتــاج إلــى أن يتكامــل مــع علــم آخــر، يتكــئ عليــه مــن أجــل ــ

تحقيــق غاياتــه وأهدافــه، فــإن التداخــل قــد يعبــر عــن علاقــات الإمــداد والاســتمداد بيــن العلــوم. وهــو 

مــا لــم يكــن حاضــرًا فــي معظــم أبحــاث الكتــاب، إذ اعتمــد الباحثــون المصطلحيــن معًــا بمعنــى واحــد، كمــا 

اعتمــدوا علــى مصطلحــات متعــددة وبمرجعيــات مختلفــة ومتنوعــة تعبيــرًا عــن معنــى التكامــل.

قــد يكــون التكامــل بيــن العلــوم الشــرعية والعلــوم اللغويــة، والتداخــل فــي بعــض المصطلحــات بيــن ــ

اللغــة والرياضيــات علــى ســبيل المثــال. وهــو مــا يســتدعي اعتمــاد كل مصطلــح فــي ســياقه المناســب، كمــا 

تــؤدي المصطلحــات الأخــرى وظائــف وصــورًا مــن وظائــف التكامــل وصــوره، وهــو مــا لــم يكــن حاضــرًا فــي 

الكتــاب قيــد الدراســة.

المشــروع ــ إلــى  التســاند  المعرفــة، ومصطلــح  إســامية  إلــى مشــروع  المعرفــة  يرجــع مصطلــح وحــدة 

التأويلــي لمحمــد بــازي، كمــا يطلــق مصطلــح الدراســات البينيــة علــى تلــك الدراســات التــي تتأســس نتيجــة 

التقــاء أكثــر مــن علــم. والشــأن نفســه بالنســبة للعشــرات مــن المصطلحــات المعتمــدة فــي هــذا الحقــل 

المعرفــي، والباحــث مطالــب بالتفريــق بيــن تلــك المصطلحــات اعتبــارًا للمجــال التــي نشــأت فيــه، والمعانــي 

التــي تؤديهــا فــي ســياقاتها الخاصــة.

يؤثــر اختــاف المرجعيــات، وتبايــن المقاصــد بيــن الباحثيــن والكتّــاب فــي اختيــار المصطلــح الأنســب ــ

للعلاقــة التــي يدرســونها بيــن العلــوم والتخصصــات، واســتنادًا إلــى ذلــك قــد يســتعمل الكتــاب والباحثــون 

المصطلــح نفســه بمعــانٍ مختلفــة لاختــاف ســياقات وروده، فمصطلــح التســاند فــي النظريــة التأويليــة 

عنــد محمــد بــازي لا يعنــي مصطلــح التســاند عنــد أي باحــث آخــر فــي إطــار التكامــل المعرفــي. وهــو مــا 

الــذي  بالمصطلــح  والاعتنــاء  بهــا،  يشــتغل  التــي  بالمرجعيــة  الاهتمــام  بالضــرورة  الباحــث  علــى  يفــرض 

يعتمــده مــن خــال البحــث عــن دلالاتــه عنــد المبدعيــن لــه أو المترجميــن لــه.
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